
 تخيــــل أنه قبل الذهاب إلى فراشــــك 
تنــــزع كل أعضائك، نعم أعضائك مثلما 
تنزع ملابســــك. تنزع لســــانك، عينيك، 
أســــنانك، دماغــــك، وخاصــــة قلبك.. كل 
أعضائك لتضعهــــا كلها في الدولاب أو 
في مكان مخصص لها ثم تغط في نوم 

عميق.
تلبسها جميعها صباحا وتعيد كل 

عضو إلى مكانه.
تخيل أنه في يوم مــــا، عدت متعبا 
جــــدا، نزعت كل أعضائــــك كالعادة لكن 
لأنك متعــــب جدا فقد كدســــتها بجانب 
ســــريرك ولم تضعها في مكانها المعتاد 

ثم غططت في نوم عميق.
ثــــم تخيل أنــــك اســــتفقت صباحا 
وارتديــــت كل أعضائــــك.. أعدت عينيك 
إلى مكانهما، أنفك، أســــنانك، لســــانك، 
دماغــــك.. كل شــــيء في مكانــــه العادي 

والطبيعي.
لكن يومها لم تجد قلبك..

تخيــــل أنــــك بحثت فــــي كل مكان.. 
حتى أصبت بحالة هســــتيرية وسيطر 

عليك سؤال كيف سأحيا دون قلب.
ثم تخيل الهســــتيريا التي انتباتك 
هدأت وسرعان ما استبدل عقلك سؤال 
كيف ســــأحيا دون قلب؟ إلــــى ما الحل 
الآن؟ كيف أسد هذه الحفرة التي تركها 

قلبي بين ضلوعي.
بماذا ستســــدها يا ترى؟ ما الشيء 

الذي يمكن أن يحل محل قلبك؟
أعرف أحدهم، استهان بالأمر.. فلا 
شــــيء يستدعي القلق إنها مجرد حفرة 
تتســــع لأي شــــيء.. استخسر أن يضع 
فيها أفضل ما لديه فملأها بحذاء قديم 
تنبعث منه رائحــــة كريهة. ومن يومها 

بات كريها ينفر منه كل من يقترب.
أعــــرف آخر احتــــار جــــدا واختار 
أفضل ما لديه ليضعه مكان قلبه.. ومن 
يومها انبعثت منه روائح طيبة وعلقت 

به كل من تكلم معه.
إن قلوب الناس مثل الآبار العميقة، 
لا أحد يستطيع أن يعرف ما في الأسفل، 
كل مــــا يمكنــــك فعله هــــو أن تتخيل ما 

الذي يطفو على السطح كل فترة.
أؤمــــن بمقولــــة تؤكد أن مــــا يدخل 
الإنســــان من الخارج لا ينجســــه لأنه لا 
يدخل إلى قلبه، بل إلى جوفه، ثم يخرج 

من جسده.
لكــــن مــــا يخرج مــــن الإنســــان من 

الداخل.. من القلب، هو ما ينجسه.
فــــي الحقيقة نحن نختــــار ما الذي 
يخرج من قلوبنا ويشع على وجوهنا..

فــــإذا اختــــرت أن يخرج مــــن قلبك 
الحب سيكون وجهك مشــــرقا مبتسما 
ســــتكون كريما مجاملا حليما عزيزا.. 

ستحيا حياة حية.
أما إذا جنح قلبك إلى الكره سيكون 
وجهــــك مظلما كئيبا، ســــتكون وضيعا 

ذليلا صاغرا.. ستحيا حياة ميتة.
إن الشــــيء الوحيــــد الــــذي يمتلكه 
البشر حقا ولا يســــتطيع أن يتحكم به 
أحدهم أو يســــلبهم إيــــاه.. هو نظرتهم 

إلى حياتهم كيف سيحيونها.

صباح العرب

لنتخيل..

لبنى الحرباوي

ب

 بغداد – يحلم المتظاهرون العراقيون 
في ميدان التحرير وســــط بغداد بمستقبل 
بعــــض  حــــول  وقــــد  لبلادهــــم،  مشــــرق 
المحتجيــــن هذه الأحــــلام والتطلعات إلى 
ســــطور يكتبونها على بطاقات ألصقوها 
علــــى مــــا أطلقــــوا عليــــه تســــمية ”جدار 

الأمنيات“ في أحد مواقع الاحتجاج.
ســــاحة  خــــارج  المحتجــــون  وأقــــام 
التحرير مباشرة ببغداد والتي تمثل نقطة 
البداية لحركة احتجاج ظلت صامدة على 
الرغــــم من مقتل المئات مــــن المتظاهرين 
في حملة حكومية، ”جدار الأمنيات“، عند 

مرحاض عام مهجور.
وتبلــــورت هــــذه الفكرة عندمــــا قررت 
مجموعة مــــن المتطوعين بحلــــول نهاية 
الشــــهر الماضــــي تحويل مرحــــاض عام 
مهجور إلى موقــــع يعبر فيه المتظاهرون 

عن عراق المستقبل الذي يحلمون به.
وأصبحت جــــدران البناية التي كانت 
مهجــــورة في الســــابق تتزيــــن بملصقات 
ملونة تشــــع أملا وحياة وتحمل كل منها 
أمنية أو تعليقا أو دعاء لمستقبل العراق.

وكتــــب أحدهــــم علــــى بطاقــــة بيضاء 
صغيرة ألصقت على الجدران وسط الآلاف 
من الملصقات الأخرى ”متى تتوقف إراقة 
الدماء في بلادي؟“. وتقول رســــالة أخرى 
أحــــد  ودوّن  الحكومــــة“،  تغييــــر  ”نريــــد 

المتظاهريــــن في تعليقه علــــى ورقته أنه 
يريد التخرج من كليته الرياضية.

وأشــــار المنظمــــون لهــــذه المبــــادرة 
إلــــى أن المتطوعين يخططــــون لجمع كل 
هذه الأمنيات فــــي كتاب لتوثيق الأحداث 

الجارية.
وقــــال الكاتب العراقي ســــتار الجودة 
”كوّنــــا إلى جانــــب مجموعة من الشــــباب 
فريــــق عمل يعمل بــــروح واحدة، ونجحنا 
في مشــــروعنا الذي نال استحســــان عدد 

كبير من الناس“.

وشددت المتظاهرة فاطمة عواد، وهي 
طالبــــة تبلغ مــــن العمر 16 عامــــا، على أن 
العراق قبــــل 25 أكتوبر مختلف تماما عن 

العراق بعده.
وأضافت ”عن نفســـي كتبت على ظهر 
بطاقتـــي: كنت أكـــره العراق قبـــل 25-10 
(اليـــوم الـــذي اقتحـــم فيـــه المتظاهرون 
المنطقة الخضراء ببغداد) والآن أفتخر به. 
لأن مســـتقبلنا في السابق كان مجهولا، لا 
أحـــد يجرؤ على التظاهر، الجميع جبناء.. 

لكن الآن كلنا تجمعنا بساحة التحرير“.

جدار أمنيات للمحتجين في العراق

  كابــول – تجلس بريسا حيدري خلف 
مقود حافلة صغيرة وتدوس بحذائها ذي 
الكعب العالي على دواسة السرعة لتنطلق 
بمركبتها التي تتســــع لعشــــرة أشخاص 
بين الشوارع المكتظة في كابول في إطار 

عملها كسائقة حافلة مخصصة للنساء.
وقالــــت حيــــدري ”نواجــــه ردود فعل 
مختلفة كثيرة. بعض الســــائقين يعيقون 
أبــــواق  يطلقــــون  وآخــــرون  طريقنــــا، 
البعــــض  أن  حتــــى  علينــــا،  ســــياراتهم 
يواكبوننا بسياراتهم ويقودون بالسرعة 
عينها حتى عندما تكون الطريق ســــالكة 

بالكامل“.
وفــــي هــــذا المجتمع الذكــــوري الذي 
تندر فيه رؤية نساء خلف مقود السيارة، 
تنتمــــي حيدري إلــــى مجموعة مــــن أربع 
نســــاء يقدن حافلات ضمن برنامج ”بينك 
شــــاتل“ الــــذي يوظف نســــوة فقــــط لنقل 
راكبــــات وأطفالهن في شــــوارع العاصمة 

الأفغانية.
وأوضحت الســــائقة الأفغانية ”أحب 
القيادة وأنا مهتمــــة بعملي. مكمن القلق 
الوحيد لــــدي هو الوضع الأمنــــي. علينا 

تحدي الخوف“.
وجــــرى اختيار هذه المرأة البالغة 36 
عاما التي عملت سابقا في مجال التزيين 
والصحافــــة التلفزيونيــــة، مــــع زميلاتها 

الثلاث من بين مئة مرشحة.
وتساعد هذه الخدمة، وهي الأولى من 
نوعها، النســــاء علــــى مواجهة التحديات 

التــــي يواجهنهــــا في أنحــــاء كابول التي 
تعانــــي نقصا مزمنــــا في وســــائل النقل 
إضافــــة إلى خطــــر التعــــرض لمضايقات 

خلال المشي في الشوارع.
وأفــــاد منســــق المشــــروع عبيداللــــه 
أميري ”لدينا مشــــكلات في النقل للنساء. 
في الواقع، لا وجود البتة للنقل المشترك 
خصوصا للنساء في كابول“، مشيرا إلى 
التوجه نحو توسيع المشروع التجريبي 

الذي انطلق في مايو.
”نوفــــي  منظمــــة  المشــــروع  وتديــــر 
الحكوميــــة  غيــــر  الإيطاليــــة  أونلــــوس“ 
المدعومة من مؤسسة ”أونلي ذي برايف“ 
التي أسسها مصمم الأزياء رينزو روسو.

ويقول قائد شــــرطة المرور في كابول 
خــــان محمد شــــينواراي إن عدد النســــاء 
اللواتــــي يقــــدن ســــيارات فــــي العاصمة 
الأفغانية يسجل نموا مطردا مع منح 275 
رخصة سوق لنسوة في النصف الأول من 

العام الحالي.
ويعكس هذا العدد ازديادا لافتا، ففي 
الفتــــرة بيــــن 2012 و2016 لــــم يتخط عدد 
رخص القيادة الممنوحة لنساء في كابول 

1189 بحسب ”نوفي أونلوس“.
ويــــرى شــــينواراي أن ”رؤية نســــاء 
أفغانيات يقدن ســــيارات في كابول تغيير 
إيجابــــي. لا قيــــود علــــى قيادة النســــاء 

للسيارات“.
وتشــــكل القيــــادة في شــــوارع كابول 
مهمة شــــاقة، إذ أن حركة المرور قد تشهد 

اختناقات لســــاعات فــــي أي لحظة. وثمة 
غياب كامل للإشارات المرورية كما أن قلة 
من الشوارع تحمل أسماء وغالبا ما يقود 

السائقون في الاتجاه المعاكس للسير.
وازداد وضـــع حركة المرور ســـوءا 
في الســـنوات الأخيرة في ظـــل التدابير 
الأمنية المشـــددة التي جعلـــت الهامش 
المتـــاح للتنقـــل أضيق كما أن شـــوارع 

ومعالـــم برمتهـــا اختفت خلف أســـوار 
الحماية. وحين اســــتولى متمردو طالبان 
على الحكم ســــنة 1996، أُرغمت النســــوة 
على ملازمة المنازل ومُنعن من ممارســــة 
أكثرية المهن كما حُرمن الحق في التعلم.

لكــــن إثــــر إطاحة حكم طالبــــان نهاية 
2001 وتسلم حكومة مدعومة من الولايات 
المتحدة الحكم، جرى تكريس المســــاواة 

بين الجنسين في الدستور الأفغاني إلا أن 
التمييز لا يزال مستمرا على نطاق واسع.
وتقــــول فاطمــــة محمــــدي (31 عامــــا) 
المقيمــــة في كابول والتي تقود الســــيارة 
منــــذ نحــــو أربع ســــنوات، إنها ســــعيدة 
بحرية اقتناء سيارة لكنها لا تزال تواجه 
مضايقات على الطرق، مؤكدة ”في العادة 

أبقي نوافذ السيارة مغلفة“.

تعمل مجموعة من أربع نســــــاء، في المجتمــــــع الأفغاني الذكوري الذي تندر 
فيه رؤية المرأة خلف مقود السيارة، سائقات حافلات ضمن برنامج يوظف 

نسوة فقط لنقل راكبات وأطفالهن في شوارع العاصمة الأفغانية.

أفغانيات يتحدين النظرة الذكورية بقيادة الحافلات

خطوة نحو التحرر
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 طوكيــو – وافقــــت وكالــــة الفضــــاء 
اليابانية (جاكســــا) علــــى إدراج الدجاج 
الذي  ”ياكيتــــوري“  المشــــوي  اليابانــــي 
يعتبــــر من بيــــن أكثر الأطعمة الســــريعة 
المحببة في البلاد، على قائمة الطعام في 

محطة الفضاء الدولية.
وتحظــــى هــــذه القطــــع مــــن الدجاج 
المشــــوي المتبــــل بصلصــــات مختلفــــة 

بشعبية كبيرة في اليابان وخارجها.
وســــتقدم هــــذه الوجبــــة للــــرواد في 
محطة الفضاء الدولية من خلال نســــخة 
معلّبــــة تفــــي بــــكل الشــــروط الصحيــــة 
وضمانــــات الحفــــظ، وقد حصلــــت على 
تصنيف ”طعام ياباني قابل للاســــتهلاك 

في الفضاء“.
إلى 34  وبذلك، ينضــــم ”ياكيتــــوري“ 
نوعــــا من الأطعمــــة اليابانية الأخرى من 
وحســــاء  بينها كــــرات الأرز ”أونيغيري“ 
الأعشــــاب البحريــــة، يســــتطيع الــــرواد 
اليابانيــــون تناولها فيما يســــبحون في 

المدار بعيدا عن موطنهم.
لكــــن بينما قد يرغب رواد الفضاء في 
التمتع بتجربــــة الـ“ياكيتوري“ الحقيقية 
أي تناولها من ســــيخ خيزران مباشــــرة، 
فــــإن القواعد الصارمة للفضاء ســــتجعل 
ذلك أمــــرا مســــتحيلا. فهــــذه المأكولات 

اليابانية هي عبارة عن لحم دجاج مشوي 
على أسياخ خشــــبية. وعادة ما يستخدم 
لحــــم الدجاج أو أجزاء أخرى من جســــم 
الدجــــاج مثل الأجنحــــة أو الكبد وغيرها 

وتشوى غالبا على الفحم.
وأوضــــح ناطــــق باســــم ”جاكســــا“، 
”ســــيكون تنــــاول الدجــــاج مباشــــرة من 
الأســــياخ في الفضــــاء أمرا جيــــدا.. لكن 
السياســــة المعتمــــدة هي تــــرك أقل قدر 

ممكن من النفايات“.
شــــركة  وســــتصنع علب ”ياكيتوري“ 
”هوتــــاي فــــود“ ومقرها في شــــيزوكا في 
جنوب غرب طوكيو. وقالت الشــــركة إنها 
تتوقــــع أن تكــــون علبها جاهــــزة عندما 
يغادر رواد الفضاء اليابانيون إلى محطة 

الفضاء الدولية في العام المقبل.
ووفقــــا لمصادر إعلاميــــة، فإن وكالة 
الفضــــاء الأميركية كانت أرســــلت مطلع 
نوفمبر الحالي، فرنــــا منزليا مع عجائن 
جاهــــزة للطبــــخ ”كوكيــــز“ إلــــى محطــــة 

الفضاء الدولية.
وأوردت ناســــا فــــي بيــــان أن الفــــرن 
المرســــل، والذي يعمل في ظروف انعدام 
الجاذبيــــة، سيســــاعد رواد الفضاء على 
إعــــداد ”أغذية شــــائعة ومســــتهلكة على 

نطاق واسع في الفضاء“.

{ياكيتوري} لدجاج الـ
زبائن في الفضاء

تستعد الفنانة 
اللبنانية  نوال 

الزغبي  لإحياء حفلة 
في القرية العالمية 
بدبي في الـ13 من 
ديسمبر المقبل، 

ولم تعلن بعد 
النجمة عن مكان 

حفلتها لليلة رأس 
السنة، هل ستكون 

في الإمارات أم 
مصر.

 بثت شبكة إن.بي.سي مشهدا مقتبسا من إحدى نسخ فيلم ”كيف سرق غرينش عيد الميلاد“ التي صدرت سنة 1966، تحضيرا لبرنامج ”هوليدي شو“ الذي ينطلق في 3 ديسمبر 
المقبل ويستمر حتى 25 منه.
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